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22-08-1994لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

بسم االله الرحمن الرحيم
ا إلا ما علمتناالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لن 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

من هو سعيد بن جبير, وما وصفه الجسدي, وما هو الطريق الذي شقه في حياته ؟

التابعي اليومأيها الأخوة الكرام، مع الدرس الخامس عشر من دروس سير التابعين رضوان االله عليهم أجمعين، و 
د, إلا ومحتاج إلىهو سعيد بن جبير، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: (لقد قتل سعيد بن جبير, وما على الأرض أح

علمه) .
كم أن تستنبطوا أشياءقصة هذا التابعي تثير تساؤلات كثيرة، لكن أنا أضع بين أيديكم دقائقها وتفاصيلها، وبإمكان 

 دار استواء، قال تعالى:كثيرة، أحد أكبر الأشياء التي ينبغي أن تستنبط من هذه القصة، أن هذه الدنيا دار التواء لا
﴿يا أَيها الْإِنْسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَملَاقِيهِ﴾

]6[سورة الانشقاق الآية: 

، حاد الفطنة، نزاعاً إلىكان هذا التابعي فتًى وفيق الجسم، مكتمل الخلق، متدفقاً حيوية ونشاطاً، وكان ذكي الفؤاد 
لفل، لأن أصله حبشي،المكارم، متأثماً من المحارم، شديد الخوف أن يقع في الإثم، لكنه كان أسود اللون، شعره مف

فيعة بين المسلمين،هذا الأصل الحبشي، ولونه الأسود، وشعره المفلفل، وأنفه الأفطس، ما كان لينال من مكانته الر
هذا مجتمع المسلمين، مجتمع المقياس الواحد، مقياس التقوى, قال تعالى:
﴾اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر إِن﴿

]13[سورة الحجرات الآية: 

 غير قيمة العلم والعملوما لم يكن هذا المقياس سائداً في المجتمع, فالمجتمع متخلف، وأية قيمة يوزن بها الإنسان 
، أدرك أن العلموالتقوى، فهذا دليل تخلف المجتمع، وكان سعيد بن جبير حديثَ السن، حبشي الأصل، عربي الولاء

 العلم، فإن كنتم سادةًوحده هو الذي يرفعه، وأن التقى وحدها هي التي تكرمه، وتبلغه الجنة، لذلك قالوا: (تعلموا
فُقْتُم، وإن كنتم وسطاً سدتُم، وإن كنْتُم سوقةً عِشْتُم) .

لى مصراعيه منلو فرضنا إنسانًا والده شخص عادي، فقير لا في مال، ولا في جاه، طريق المجد مفتوح أمامه ع 



علم تألّق نجمه، وعلاخلال العلم، فأي إنسان لو كان والده من الطبقة الدنِيا في المجتمع، لكنه إذا سلك طريق ال
اسمه، وأصبح يشار إليه بالبنان .

 الجنة ، فجعل التقىأدرك هذا الفتى أن العلم هو الطريق الوحيد إلى الرفعة، وأن التقى هي الطريق الوحيدة إلى 
 وانٍ ولا متمهل .عن يمينه، والعلم عن شماله، وشد عليهما بكلتا يديه، وانطلق يقطع بهما رحلة الحياة، غير

د، فهو بين طلب العلمفمنذ نعومة أظفاره كان الناس يرونه إما عاكفاً على كتاب يتعلم، أو صافا في محراب يتعب 
 والإنسان عقل وقلب وجسم،والعبادة، إما في حالة تعلم، أو في حالة تعبد، والتعلم غذاء العقل، والتعبد غذاء القلب،

لب غذاؤه التعبد .لكن الجسم يستوي فيه مع الحيوان، الجسم غذاؤه الطعام والشراب، والعقل غذاؤه العلم، والق

عمن أخذ العلم, وما هي العلوم التي درسها, وما هو موطنه, ومن هو الخليفة الذي قدر له أن

تم الطائي، وأبيأخذ هذا الفتى العلم عن طائفة مِن جلّة الصحابة، مِن أمثال أبي سعيد الخدري، وعدي بن حا 
ى عنْهم أجمعين،موسى الأشعري، وأبي هريرة الدوسي، وعبد االله بن عمر، وعائشة أم المؤمنين، رضِي اللَّه تعال
لكن أستاذه الأكبر، ومعلمه الأعظم، كان عبد االله بن عباس، حبر الأمة، وبحر علمها الزاخر .

حديث وغريبه، وتفقّهلزِم سعيد بن جبير عبد االله بن عباس لزوم الظلِّ لصاحبه، فأخذ عنه القرآن وتفسيره ، وال 
غدا, وما على ظهرعلى يديه في الدين، وتعلّم منه التأويل, ودرس عليه اللغة، فتمكن منها أعظم تمكين، حتى 

 بحثاً عن المعرفةالأرض أحد من أهل زمانه, إلا وهو محتاج إلى علمه، لقد بلغ القمة، ثم طاف في ديار المسلمين
ا إلى أهلها معلماً وإماما،ما شاء االله أن يطوف، فلما اكتمل له ما أراد من العلم, اتخذ الكوفة له داراً ومقاماً، وغد

خرى بقراءة زيد بنوكان يؤم الناس في رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة عبد االله بن مسعود، وكان جامعا للقراءات، وأ
القرآن، وكان إذا مرثابت، وثالثة بقراءة غيرهما، وهكذا، وكان إذا صلى منفرداً, ربما قرأ السورة الطويلة من 

بقول االله عز وجل:
 * فِي الْحمِيمِ ثُم فِي النَّارِ يسجرون﴾﴿فَسوفَ يعلَمون * إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعنَاقِهِم والسلَاسِلُ يسحبون

]72 ـ 70[سورة غافر الآية: 

 يبدأ فيها ويعيد حتىأو مر بنحوها من آيات الوعد والوعيد اقشعر جلده، وتصدع فؤاده، وهملتْ عيناه، ثم لا يزال 
يوشك أن يقضي نحبه، فصلاة الليل أحد أكبر مصارد سعادته .

خرى في ذي القعدةوقد دأَب على شد رحاله إلى بيت االله الحرام كل عام مرتين، مرةً في رجب محرِماً بعمره، وأ 
 مناهل سعيد بن جبيرمحرِماً بحج، وقد كان طلاب العلم والخير والبر والنصح يتوافدون على الكوفة, لينهلوا من
وجل حتى تحول خشيتكالعذبة، ويغترفوا من هديه القويم، فهذا يسأله عن الخشية، فيجيبه: الخشية أن تخشى االله عز 

معاصيك, فأنتبينك وبين معاصيك، ومن هو الذي يخشى االله؟ هو الذي لا يعصيه، فإذا حالت الخشية بينك وبين 
الله وأطاعه, فقدممن يخشى االله، وإذا سئل عن الذِّكر ما هو؟ يقول: الذكر طاعة االله عز وجل ، فمن أقبل على ا

ذكَره، ومن أعرض عنه ولم يطِعه, فليس بذاكر، ولو بات ليلة يسبح ويتلو .



بح وتتلو وتقرأ، فهذالقد وضع يده على جوهر الدين، فما دام هناك مخالفات ومعاصٍ، لو أمضيت ليلة بكاملها تس 
ذها سعيد بن جبير دارلا يعبأ به أحد، الأصل أن تؤدي الواجبات، وأن تعطي الحقوق ، وقد كانت الكوفة حينما اتخ

حول، عن وحولإقامةٍ له خاضعةً للحجاج بن يوسف الثقفي ، فيجب على أهل العلم أن يكونوا في معزل عن الو
ضحوا بعلمهم، أوالأحداث اليومية، والصراعات، والأخذ والرد، لأنهم إذا اقتربوا من هذه المنطقة الخطرة ربما 

ربما قطع خيرهم، فالأَولى أن يصون أهلُ العلم علمهم عن الابتذال .
 سطوته وسلطانه،كان الحجاج والياً على العراق والمشرق وبلاد ما وراء النهر، وكان يتربع حينئذٍ على ذروة 

مية، وأخمد نيران الثوراتوذلك بعد أن قَتَلَ عبد االله بن الزبير، وقَضى على حركته، وأخْضع العراقَ لسلطان بن أ
 القلوب رهبةً منه،القائمة هنا وهناك، وأعمل السيف في رقاب العباد، وأشاع الرعب في أرجاء البلاد، حتى امتلأت

وخشيةً من بطشه، كلكم درس في الصف العاشر خطبته الشهيرة:
ً، ونحن لا يعنيناأما بعد ؛ فإني قد رأيت رؤوساً قد أينعت، وحان قطافها، وإني لصاحبها، له خطبة شهيرة جدا 

شاء االله أن يقع صدام بينالحجاج، فليس من أهل العلم، لكن يعنينا أن يحدث تداخلٌ بين أهل العلم وأهل الحكم، ثم 
.الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن بن الأشعث، أحد كبار قواده، فكيف حصل هذا الخلاف؟

ك مداخلة في هذاالآن نحن مضطرون أن ندرس جانباً مما نشب مِن خلافٍ بين الحجاج وبين هذا القائد ، لأنه هنا 
د كبار قواده .الموضوع، بين سعيد بن جبير، وبين أحداث الخلاف بين الحجاج ، وبين قائده الكبير الأشعث، أح

أرسله هذا القائدما هو القائد الذي أرسله الحجاج لغزو رتبيل, وهل حقق نصراً في ذلك, وما هو الكتاب الذي 
للحجاج ؟

غزا القائد الباسلسير الحجاج ابن الأشعث بجيش لغزو رتبيل ملك الترك على المناطق الواقعة وراء سجستان، ف 
مدنِه وقُراه، ثم بعثالمظفر شطراً كبيراً من بلاد رتبيل، واحتل حصوناً منيعة من ديارهم، وغنم مغانم كثيرة من 

قر في خزائن بيت مالإلى الحجاج رسلاً زفّوا له البشائر، بشائر النصر الكبير، وحملوا معهم خُمس الغنائم لتست
بلاد ومخارجها، ويقفالمسلمين، وكتب له كتاباً استأذنه فيه بالتوقف عن القتال مدة من الزمن، ليختبر مداخل ال

على طبيعتها وأحوالها .
خاطر، فاغتاظلماذا فعل هذا؟ خاف أن يتوغل في شعابها القاسية المجهولة، وخاف أن يعرض جيشه الظافر للم 

دده بالتنحية عن القيادة .الحجاج منه، وأرسل إليه كتاباً يصِفُه فيه بالجبن والخنوع، وينذره بالويل والثبور، ويه
جل يقول:تذكُرون أن النبي عليه الصلاة والسلام عطَّل حكم قطع يد السارق في الحرب, لماذا ؟ واالله عز و

﴿والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما﴾
]38[سورة المائدة الآية: 

مة إدراكًا بعيدا جداً،لكن الجندي إذا سرق في ساحة الحرب لا تُقطع يده، بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ث 
ا انتقل إلى صفهذا الجندي وهو في ساحة المعركة لو وقع في جريمة سرقة، ونفّذنا عليه حكم قطع اليد, ربم

العدو قبل أن ينفَّذ فيه الحكم، وانضم إليهم، وحارب معهم، وأعطاهم أسرار المسلمين .



م، فلو أن الحجاج عرفإذاً: فحكم قطع اليد لا يؤتِي أُكُلَه في الحرب، وهذا من إدراك النبي عليه الصلاة والسلا 
مداخل البلادأن هذا القائد الذي فتح البلاد، واحتل الحصون، وأرسل الغنائم، وقال: سأتوقف قليلاً لأختبر 

كلام منطقي، لكن الإنسانومخارجها, وشعابها وأوديتها، قبل أن أُقْحِم الجيشَ الظافر المنتصر في المهالك، فهذا 
 أعمالُه، ولو كانحينما يصل القمة ربما لا يرى، لأنه دائما إذا ما لم يكن الإنسان مع االله في اتصال دائم تضلُّ

يفعلها الغبي، لأن الإنسان حينماذكياً، ويؤتى الحذِر مِن مأْمنِه، فالإنسان مهما كان ذكياً، فقد يرتكب حماقة ربما لا 
شجعه، وأن يثني عليه، وأنيعتد بنفسه، وحينما يرى قوته، تكون هذه الرؤية المضلِّلة غشاوةً على عينيه، فبدلَ أن ي

القيادة، قائد جيشٍ معهيوافق على مقترحه، وصفَه بالجبن والخنوع، وأنذَره بالويل والثبور، وهدده بالتنحية عن 
جنود، وبيده قوة في أطراف البلاد.

كان النصرما هو رد القائد المظفر على كتاب الحجاج, وما سبب نشوء المعارك بينه وبين الحجاج, ولمن 
؟

 لو كان الكافر يتمتعفجمع عبد الرحمن وجوه الجند، وقادة الكتائب، وهذه الحكمة مِن الحكمة للمؤمنين فقط، لأنه 
 ما دام الإنسانبحكمة، وفهم، وإدراك عميق، وتوازن، لَوضع الأمور في أماكنها، ووقف الموقف المناسب، لكن

مقطوع عن االله، أو بعيدا عن االله، فلا بد أن يرتكب خطأً فاحشاً، وحماقة كبيرة .
دعوه إلى الخروججمع عبد الرحمن وجوه الجند، وقادة الكتائب، وقرأ عليهم كتاب الحجاج، واستشارهم فيه، فَ 

 على جهاده، حتى يطهرعليه، والمبادرة إلى نبذِ طاعته، فقال لهم عبد الرحمن: (أتبايعونني على ذلك، وتؤازرونني
احنة، وآلاف القتلى،االلهُ أرض العراق من رجسه؟ فبايعه الجند على ما دعاهم إليه، وسوف ترون بعد قليل حروبا ط

وفتنًا سببها موقف غير حكيم من الحجاج .
 معارك طاحنة،هب عبد الرحمن بن الأشعث بجيشه الممتلئ كراهيةً للحجاج، ونشبتْ بينه وبين جيوش الثقفي 

ث يريد انتزاع الكوفةانتصر فيها نصراً مؤزراً، فتم له الاستلاء على سجستان، وجلِّ بلاد فارس، ثم أقبل ابن الأشع
نتقل من ظفرٍ إلىوالبصرة من يدي الحجاج، وفيما كانت نيران الحرب مشتعلة بين الفريقين، وكان ابن الأشعث ي
يها: إن أهل الذمة قدظفر، وقع للحجاج خطب زاد خصمه قوةً، ذلك أن ولاة الأنصار كتبوا إلى الحجاج كتباً قالوا ف
تقروا في المدن،طفقوا يدخلون في الإسلام، ليتخلصوا من دفع الجزية، وقد تركوا القرى التي يعملون فيها، واس

وأن الخراج قد اضمحلّ، وأن الجبايات قد أفلست .
ن نزح إلى المدن-فماذا فعل الحجاج؟- كتب إلى ولاته في البصرة وغيرها كتباً, يأمرهم فيها, أن يجمعوا كل م 

لَوا أعداداً كبيرةً منمن أهل الذمة، وأن يعيدوهم إلى القرى مهما طال نزوحهم عنها، فصدع الولاة بالأمر، وأج
همهؤلاء عن ديارهم، وأبعدوهم عن موارد أرزاقهم، وحشدوهم في أطراف المدن، وأخرجوا معهم نساء

ر، فأخذ النساءوأطفالهم، ودفعوهم دفعاً إلى الرحيل إلى القرى، بعد أن مضى على فراقهم لها حين من الده
ون، وإلى أين يذهبون؟والولدان والشيوخُ يبكون، ويستصرخون، ويستغيثون، وينادون: وا محمداه، وحاروا فيما يفعل



يبكون لبكائهم،فخرج إليهم فقهاء البصرة، وقراؤها ليغيثوهم، ويشفعوا لهم، فلم يتمكنوا من ذلك ، فطفقوا 
ويستغيثون لمصابهم .

ء إلى مؤازرته،-الآن- اغتنم عبد الرحمن بن الأشعث القائد الذي انشق عنه هذه الفرصة, ودعا الفقهاء والقرا 
، والشعبي، وغيرهم،فاستجابت له كوكبة من جلّة التابعين، وعلى رأسهم سعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى

 النصر أولَ الأمرينبغي على أهل العلم أن يبتعدوا عن معترك السياسة، ودارت رحى الحرب بين الفريقين، وكان
 ابن الأشعث هزيمةلابن الأشعث ومن معه على الحجاج وجنوده، ثم بدأت كفةُ الحجاج ترجح شيئاً فشيئاً، حتى هزم

منكرة، وفَر ناجياً بنفسه، واستسلم جيشه للحجاج وجنوده) .

إليكم هذا المشهد ممن بايع الحجاج, وممن رفض مبايعته :

اب أكثرهم له، وتوارىأمر الحجاج مناديه أن ينادي في المقاتلين المهزومين، وأن يدعوهم لتجديد بيعته، فاستج 
ون يتقدمون تباعاً لبيعتهبعضهم عنه، وكان بين المتوارين سعيد بن جبير رضِي اللَّه عنْه وأرضاه، فلما أخذ المسلم

ت بنقض بيعتك لواليفوجئوا بما لم يكن في حسبانهم، فلقد جعل يقول للواحد منهم: (أتشهد على نفسك بأنك قد كفر
أطلق سراحه، وإن قال: لا،أمير المؤمنين, فيجب أن يشهد على نفسه بالكفر، فإن قال: نعم، قَبِلَ منه تجديد بيعته، و

 الآخر, يستكبر ذلكقَتَلَه، فكان بعضهم يخضع له، ويقر على نفسه بالكفر، لينقذ نفسه مِن القتل، وكان بعضهم
ويستنكره، فيدفع رقبته ثمناً لإبائه واستنكاره .

 أنفسهم بالكفر،ولقد ذاعت أخبار تلك الحادثة التي قتل فيها أشخاص كثيرون، ونجا منها أشخاص بعد أن دمغوا 
ق إلى الحجاج مع من سيقوامِن ذلك أن شيخاً معمراً من قبيلة خثعم، كان معتزلاً للفريقين، مقيماً وراء الفرات، سِي

لنهر، منتظراً ما يسفرإليه، فلما ادخل عليه سأله عن حاله، فقال : مازلت منذ شبت هذه النار معتزلاً وراء هذا ا
مع أميرك، ثم زجره قائلاً:عنه القتال، فلما ظهرتَ وظفرتَ أتيتك مبايعاً، فقال: تباً لك، أتقعد متربصاً، ولا تقاتل 

 بعد ذلك على نفسيأتشهد على نفسك بأنك كافر؟ قال: بئس الرجل أنا, إن كنتُ عبدت االله ثمانين عاماً، ثم أشهد
ي ساعات قليلة، فإنهبالكفر، فقال له: إذاً أقتلك، قال: وإن قتلتني، فو االله ما بقي من عمري إلا ظمأ حمار، يعن

جلاده: اضربيشرب غدوة، ويموت عشية، وإني لأنتظر الموت صباحاً ومساء، فافعل ما بدا لك، فقال الحجاج ل
عنقه، فضرب الجلاد عنقه .

 أقتلك، قال: فاقضِ مادعا كميل بن زياد النخعي، وقال له: أتشهد على نفسك بالكفر؟ فقال: واالله لا أشهد، قال: إذاً 
ومئذٍ عليك لا لك، فقال له:أنت قاض، وإن الموعد فيما بيننا عند االله، وبعد القتل، فقال له الحجاج: ستكون الحجة ي

ذلك إذا كنتَ أنت القاضي يومئذٍ، فقال الحجاج: اقتلوه، فَقَدم وقتل .
قل له من سخريته به،قُدم إليه رجل آخر كان يكرهه الحجاج أشد الكراهية، ويشتهي أن يظفر بقتله، لِما كان ين 

طني، وتخدعني عنفبادره قائلاً: إني أرى أمامي رجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر، فقال له الرجل: لا تور



) .نفسي، أنا أكفر أهل الأرض، وأكفر من فرعون ذي الأوتاد، فخلّى سبيله، وهو يتحرق ظمأً لقتله
بئه, وما هو الدعاءما هي البلدة التي اتخذها سعيد بن جبير مخبئاً له من الحجاج, ومن هو الوالي الذي كشف مخ 

الذي ناجى سعيد به ربه قبل قتله ؟
، فإما أن تُدقَّ عنقُه،نحن هنا دخلنا في القصة مرة ثانية، سعيد بن جبير إذا وقع بين يدي الحجاج فلا بد أن يقتله 

 وأن يتوارى عن الأنظار،وإما أن يقِر على نفسه بالكفر، وهما أمران أحلاهما مر، فآثر أن يخرج من بلاد العراق،
اضي مكة،وظلّ يضرب في أرض االله الواسعة مستخفياً عن الحجاج وعيونه، حتى لجأ إلى قرية صغيرة مِن أر

حجاج المتّقدة فيوبقي على حاله هذه عشر حججٍ كاملات، عشر سنوات وهو مختفٍّ، كانت كافيةً أن تطفِئ نيران ال
قلبه، وأن تزيل ما في نفسه من ضغنٍ عليه .

هو خالد بن عبد االلهبيد أنه حدث ما لم يكن يتوقعه أحد، ذلك أنه قدم على مكة والٍ جديد من ولاة بني أمية،  
 الشر على يديه،القسري، فتوجس أصحاب سعيد بن جبير خِيفةً منه، لِما كان يعرفون من سوء سيرته، وتوقعوا

جب لطلبنا، واخرج منفجاء بعضهم إلى سعيد، وقال له: ((إن هذا الرجل قدِم مكة، وإنا وااللهِ لا نأمنه عليك، فاست
ي هذا، وليفعل االلهُهذا البلد، فقال: وااللهِ لقد فررتُ حتى صرتُ أستحي من االله، ولقد عزمتُ على أن أبقى في مكان

بير حتى أرسل إليه سريةبي ما يشاء، لم يكذب خالدا ظن السوء الذي ظنه الناس به، فما أن علِم بمكان سعيد بن ج
من جنوده، وأمرهم أن يسوقوه مقيداً إلى الحجاج في مدينة واسط .

حيل إلى الحجاج،فأطبق الجند على بيت الشيخ، وألقوا القيد في يديه على مرأى من بعض أصحابه، وآذنوه بالر 
يد هذا الظالم، ولقد كنتُفتلقاهم هادئ النفس، مطمئن القلب، ثم التفت إلى أصحابه، وقال: ما أراني إلا مقتولاً على 
ليه بما شاء مِن تضرع،أنا وصاحبان لي في ليلة عبادة، فاستشعرنا حلاوة الدعاء، فدعونا االله بما دعونا، وتضرعنا إ

 إنه ما كاد أن ينتهي منثم سألنا االله أن يكتب لنا الشهادة، وقد رزقها االلهُ صاحبي كليهما، وبقيتُ أنا أنتظرها، ثم
علت تبكي وتنشج، فنحاهاكلامه، حتى طلعت عليه بنَيةُ صغيرة له، فرأته مقيداً، والجنود يسوقونه، فتشبثت به، وج

الجند بالإمام الحبر,عنه برفق، وقال لها: قولي لأمك يا بنية: إن موعدنا الجنة إن شاء االله تعالى، ثم مضى، فبلغ 
العابد الزاهد, التقي النقي واسطًا، وأدخلوه على الحجاج .

ير، قال: بل كانتفلما صار عنده، نظر إليه في حقد، وقال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير، فقال: بل شقي بن كس 
 عليه، قال: نعم،أُمي أعلم باسمي منك، قال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني محمد بن عبد االله صلوات االله وسلامه

 الأمانة، ونصحقال: سيد ولد آدم، النبي المصطفى، خير من بقي من البشر، وخير من مضى، حمل الرسالة, وأدى
الله, ولكتابه, ولعامة المسلمين، وخاصتهم .

ى على منهاجقال: فما تقول في أبي بكر؟ قال: هو الصديق خليفة رسول االله، ذهب حميداً، وعاش سعيداً، ومض 
النبي صلوات االله وسلامه عليه، لم يغير، ولم يبدل .

خلقه، وخيرةقال: فما تقول في عمر؟ قال: هو الفاروق الذي فرق االله به بين الحق والباطل، وخيرة االله من  
رسوله، ولقد مضى على منهاج صاحبيه، فعاش حميداً، وقتل شهيداً .



ت لنفسه في الجنة،قال: فما تقول في عثمان؟ قال: هو المجهز لجيش العسرة، الحافر لبئر رومة، المشتري لبي 
ء، وهو المقتول ظلماً .صهر رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم على ابنتيه، ولقد زوجه النبي بوحي من السما

لبتول، وأبو الحسنقال: فما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول االله، وأول من أسلم من الفتيان، وهو زوج فاطمة ا 
والحسين، سيدي شباب أهل الجنة .

علم ذلك عند الذيقال: فأي خلفاء بني أمية أعجب لك؟ قال: أرضاهم لخالقهم، قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال:  
يعلم سرهم ونجواهم .

سرك، قال: لا بد من أنقال: فما تقول في؟ قال: أنت أعلم بنفسك، قال: بل أريد علمك أنت، قال: إذاً: يسوءك ولا ي 
بة، وهي تقحمك الهلَكَةَ،أسمع منك، قال: إني لأَعلَم أنك مخالف لكتاب االله تعالى، تُقدِم على أمور تريد منها الهي

ك آخرتك، قال: اختر لنفسك أيوتدفعك إلى النار دفعاً، قال : أما وااللهِ لأقتلنك، قال: إذاً تفسد علي دنياي، وأفسد علي
ا في الآخرة، قال: أتريد أنقتلة شئت، قال: بل اخترها أنت لنفسك يا حجاج، فو االله ما تقتلني قتلة إلا وقتَلك االلهُ مثله

ل: السيف والنطع ياأعفو عنك، قال: إن كان العفو فمن االله تعالى، أما أنت فلا أريده منك، فاغتاظ الحجاج، وقا
يك، قال: اقتله ياغلام، فتبسم سعيد، فقال له الحجاج: وما تبسمك؟ قال: عجبت من جرأتك على االله، وحلم االله عل

غلام، فاستقبل القبلة، وقال:
ا مِن الْمشْرِكِين﴾﴿إِنِّي وجهتُ وجهِي لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والْأَرض حنِيفاً وما أَنَ

]79[سورة الأنعام الآية: 

قال: حرفوه عن القبلة، فقال: 
﴿فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهِ﴾

]115[سورة البقرة الآية: 

قال: كبوه على الأرض، فقال: 
﴿مِنْها خَلَقْنَاكُم وفِيها نُعِيدكُم ومِنْها نُخْرِجكُم تَارةً أُخْرى﴾

]55[سورة طه الآية: 

قال: اللهم لا تسلِّطقال: اذبحوا عدو االله، فما رأيت رجلاً أَدعى منه لآيات القرآن الكريم، فرفع سعيد كفَّيه، و 
الحجاج على أحد بعدي .

وطأةُ المرض،قال: فلم يمضِ على مصرع سعيد بن جبير غير خمسة عشر يوماً, حتى حم الحجاج، واشتدت عليه  
 آخذ بخناقي، هذافكان يغفو ساعة ويفيق أخرى، فإذا غفا غفوة, استيقظ مذعوراً, وهو يصيح: هذا سعيد بن جبير

 جبير .سعيد بن جبير، يقول: فيم قتلتني؟ ثم يبكي، ويقول: مالي ولسعيد جبير، ردوا عني سعيد بن
م يا حجاج؟ قال:فلما قضى نحبه، وورِي في ترابه، رآهم بعضهم في الحلم، فقال له: ما فعل االله بك فيمن قتلته 

قتلني االلهُ بكل امرئ قتلة واحدة، وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة) .

ما هي الاستنباطات التي نحصيها من هذه القصة ؟



 له، وإلا نكون قدهناك استنباطات كثيرة، لكن دائماً العلم يجب أن ينَحى عن المعترك الأرضي، هذا أكمل شيء 
ضيعنا الدعوةَ إلى االله عز وجل .

، لمن كانوا علىالشيء الثاني: العبرة بهذه الجنة التي عرضها السموات والأرض، هذه لمن كانوا على منهج االله 
 القصة مؤلمة، وتضفيسنّة رسوله، لمن كانوا على الحق، والعبرة أن الإنسان بعد الموت يدفع الثمن باهظًا، وهذه

كون على منهج االلهعلى المجلس بعض الحزن، لكن الحياة دار ابتلاء، ودار سعي، ودار امتحان، فعلى الإنسان أن ي
ابه قوية، يدلِي بالحجة، ويقولسائراً، والحياةُ الدنيا لا قيمة لها، والجرأة قلَّ مثيلُها بين الناس، إنسان متمكن، وأعص

راها مؤقتة، والآخرةالحق دون خوف ووجلٍ، ودون ارتباك وتردد، هذا من آثار الإيمان، لأن المؤمن حياته الدنيا ي
هي الحياة الحقيقية، والدليل قوله سبحانه وتعالى:

﴿يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي﴾
]24[سورة الفجر الآية: 

ة حياته ما تكون، لأنهذا معنى الحياة الأساسية، حياة الآخرة، فأنا أقول: هنيئاً لمن كان على الحق، ولتكن نهاي 
كل منه البر والفاجر،العبرة بهذا الأبد المديد الذي لا ينتهي، حيثُ يحكم فيه ملِك عادل، والدنيا عرض حاضر، يأ

والآخرة وعد صادقٌ، يحكم فيه ملِك عادلٌ .

والحمد الله رب العالمين


